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Abstract :      
 

 

        On va procéder dans cette 
feuille de recherche sur la 
développement des centres 
urbains dans le Sahara  
Algérien-Les Ziban- , Ksar  de 
Tolga est un modèle pour 
s’arrêter les transformations 
urbaines et démographiques qui 
ont provoqué l’avortement des 
relations entre les structures du 
système des Oasis ( palmiers , 
ksar , eau ) et de cet effet , Nous 
allons présenter un ensemble de 
substituts qui pourront  
revaloriser les anciens noyaux - 
Les Ksour - et les oasis des 
palmiers dans le cadre de 
l’épanouissement continu et la 
protection des ressources 
naturelles locales de la région . 

 

 : الملخص
  

سنتناول في هذه الورقة البحثیة        

تطور المراكز العمرانیة في الصحراء 

 قصر طولقة نموذجا - الزیبان–الجزائریة 

ة ـة والعمرانیـیالمجال للوقوف على التحولات

ة ـالتي أدت إلى تفكك العلاق ةـوالدیمغرافی

ام الواحي ـبین مكونات النظ

ة ـــ(النخیل،القصر، الماء) و سنقدم مجموع

بإعادة تثمین الأنویة  من البدائل الكفیلة

وواحات النخیل في  - القصور –القدیمة 

إطار التنمیة المستدامة والمحافظة على 

  لیة للمنطقة.الثروات الطبیعیة المح
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  مقدمة: 

 المناطقالواحة هي إنشاء بشري إرادي كرابط لوجستیكي في طرق القوافل التجاریة بین 

 على طول المحاور الكبرى ، وهي تقوم على الثلاثیة الجنوبیة و المناطقالشمالیة 

قرن العلاقة بین مكونات النظام الواحي كانت  12طیلة ، الأساسیة(الماء، القصر، النخیل)

لكن  .الرحل ولأن معظم قاطني الصحراء من البدو وهذا لقلة عدد السكان في القصور وطیدة

ماضي بدأ سكان القصور یتضخم لیصبح في أربعینیات القرن ال مع بروز ظاهرة الاستقرار

بالإضافة إلى تدخلات السلطات الاستعماریة  مع هذه الزیادة الدیمغرافیة، بیتجاو  لا القصر

ما هو موجود أو من  مغایرة على المجال الصحراوي سواء ببناء مدن جدیدة شطرنجیة  ىعل

ستثمرات، هذه التحولات خلال طریقة استغلال الموارد المائیة بإدخال المضخات لتوسیع الم

  كان لها الأثر الكبیر على ذهنیة الإنسان الصحراوي الذي بقي یمارسها بعد الاستقلال.

مع تتبع تطوره  الزیبان من خلال هذا المقال سنحاول تسلیط الضوء على أحد قصور

إلى كیف تحول القصر  و التاریخي للوقوف على مدى الترابط بین مكونات النظام الواحي

 ومدىاختلال النظام المجالي الأصلي الموروث والأسباب التي أدت إلى تفكك ز عمراني،مرك

  التالیة:لتساؤلات وانطلاقا من هذه الإشكالیة تم طرح ا .العلاقات التنظیمیة الموجودة

  ؟مدى تأثیرها على التنظیم المجاليماهي أهم التغیرات المجالیة التي طرأت على القصر وما 

  یكانیزمات التوسع  الحضري في خضم التغیرات المجالیة؟ ماهي ألیات وم

  ماهي البدائل الكفیلة لإعادة تثمین الأنویة القدیمة ضمن الأبعاد الجدیدة للتنمیة المستدامة ؟

التنمیة الحضریة لمدینة طولقة وإعادة هیكلة  تطویرلى ونهدف من خلال هذا البحث إ

تدامة والاهتمام بواحات النخیل وإعادة الاعتبار الأنویة القدیمة لدمجها في السیاحة المس

  .للواحة القدیمة

النظام الواحي من عدة مكونات متكاملة ومتفاعلة فیما  یتكون) مفهوم النظام الواحي:1

بینها وهي(النخیل،الماء، القصر،الانسان)فالواحة هي أیقونة الصحراء باعتبارها نظام فلاحي 

) یلعب الإنسان دورا أساسیا فیه باعتباره Agro-EcoSystemاجتماعي اقتصادي بیئي(

منظم لهذا المجال، وینتج عن هذا التفاعل علاقات اجتماعیة منظمة في جماعات تعیش في 

 .1وسط جاف جد صعب
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° 34.41تقع طولقة بین خطي عرض تطور النظام الواحي في مدینة طولقة: )2

م على 150ى ارتفاع ، وعل2شرقا° 5.33و° 4.56شمالا وبین خطي طول ° 35.5و

،تضم في الوقت الحالي مقر حار و جاف تتمیز بمناخ صحراویو  سطح البحرمستوى 

حي النور" بالإضافة إلى منطقتي التشتت ذراع البطیخ وبئر لبرش  "البلدیة طولقة و فرفار

منطقة سهلیة ذات قشرة كلسیة"  كون تضاریسها من،تت2كلم121430وتتربع على مساحة 

ن یتواجد النسیج العمراني الحالي وواحات النخیل،و منطقة جبلیة أولیة تتكون من الدبداب" أی

جبل أم 

جبلهساقةوجبلقردقبوسعیدثممنطقةسهولواسعةتتمثلفیبلادالسلقةوبلادالمظهروبلادالمازوشیة،جنیب

  .  3ومنطقةجبلیةمنالجهةالشمالیة

  ) مراحل التطور:2-1

  ریة (من أشجار الزیتون الى واحات النخیل) :)المرحلةالأولى قبل الفترة الاستعما2- 2-1

طولقة مدینة بربریة قدیمة یرجع تاریخ تأسیسها إلى القرن السابع قبل المیلاد ،بنیت من 

طرف النومیدیین على مجرى مائي ساخن وكانت تسمى"تیولاشة" عند الرومان، تداولعلى 

المنطقة المتمثلة في الحصن تركوا أثارهم في  والذینحكمها الرومان والوندالوالبیزنطیین

ه قنوات لتصریف و نجد فی، بالإضافة إلى بقایا حمام روماني مصنوع من الحجارة 4البیزنطي

،وتم إدخال المسیحیة إلى طولقة وتجسد ذلك في بناء كنیسة لاتزال أثارها 5المیاه ومواقد

ابع میلادیعلى ید في القرن الس) المسجد العتیق حالیا(تمبناءمسجدو  موجودة إلى حد الآن.

جمعات وجعل فیها  عقبة بن نافع بعد إسلام حاكمها طالق بن یلوق حیث مكث فیها ثلاث

هي و م ""11،وقدتم ذكرهامن طرف الرحالة العرب، فیقول عنها "البكري " في القرن6قاضیا

ثلاث مدن علیها أسوار وطوب وخنادق وحولها أنهار وهي كثیرة البساتین والأعناب والنخیل 

  7والشجر وجمیع الثمار، إحدى هذه القصور یسكنها المولدونوالثانیة الیمن والثالثة  قیس"

على حصن دفاعي "برج الشیخ شكري" من أجل  هیتمیز باحتوائ- السبخة  - قصرالثالثال

ویقول عنها             "  .8الحمایة الجماعیة لمجال القصر ضد الأعداء أو البدو الرحل

المدینة من أعجب المدن وأجمعها لمنافع كثیرة مع توفر أسباب العمران "أن هذه الورتلاني

التل والصحراء و ذات نخیل كثیرة وزرع كثیف وزیتون ناعم وكتان جید  بینفیها فقد جمعت 

وماء جار في نواحیها وأرجاء متعددة تطحن بالماء ومزارع الحناء إلى غیر ذلك من الفواكه 

  .9في أسواقها وكثرة اللحوم والسمن والبقول
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مبنیة إنشاءها في  القصر یقع داخل واحات النخیل والمساكن)الهیكل الخارجي:1-2- 1-2

من المواد المحلیة كالطین وجذوع النخیل مما یساعد على تلطیف الجو الحار فیهكحال 

، للقصر الأول ثلاث أبواب تغلق لیلا ومع التوسع العمراني أصبح ةأغلب القصور الصحراوی

من المجال مبني داخل القصر نتیجة تراص  %80إن  لشمالي وسط القصر،الباب ا

) ،والنتیجة هي ارتفاع الكثافة السكانیة أشعة الشمس المساكن لتسهیل المهمة الدفاعیة وتفادی

 149 بـــــم1953عام السكانیة فیه قدرت الكثافة الذي أولاد جلال  و مثال ذلك قصر

الصحراویة مهیكل بإحكام ویسمح بتدرج المجالات من ،المجال داخل كل القصور 210ن/كلم

الأكثر خصوصیة إلى الأكثر عمومیة بواسط سلسلة من المجالات الوسطیة( بهو، سقیفة ، 

شارع صغیر، شارع ، مركز مدینة )،فالسقیفة تخدم العائلة والدرب یخدم جزیرة واحدة والشارع 

التقلیدي فهو یضمن وحدة وحرمة  یخدم حیا كاملا ویعد الدرب الشكل الممیز للعمران

مجموعة سكنیة في آن واحد علىمستوى المدینة كما أن هناك فصل تام بین الوظیفة السكنیة 

ووظیفة العمل، یتمیز مبدأ التنظیم المجالي في القصور أو المدن العتیقة  من ناحیةالمجالیة 

المساحات تكون بشكل  هذه، بالمركزیةالتي یتضمنها المسجد الجامع أو الأسواق الحضریة

  عام صغیرة باستثناء المدن الصحراویة حدیثة التأسیس التي تتمیز بأتساعها.

یتمثل في وجود الفناء الذي قد یكون ) الهیكل الداخلي للمسكن  التقلیدي :1-2- 2-2

كبیر أو صغیر حسب المناطق الجغرافیة الطبیعیة وتتوزع حوله الغرف في العمق، ومقارنة 

د الغرف التي تتطلب حرمة أكثر موجودة على الیمین، وفي البیت توجد عادة بالمدخل نج

بالقرب من المدخل وبعد ذلك یوجد المطبخ مع المخزن والإسطبل في  نغرفة أو غرفتی

المجمع للحیاة الذي یضمن بالإضافة إلى وسط الدار الذي یعتبر النمط ، 11بعض الأحیان

الاتصال الاجتماعي بین كل أفرد العائلة مدعما إلى حد بعید  یحققفي المسكن العتیق و 

عادة فوقیة  يبعنصر معماري محلي هدفة مناخي بالدرجة الأولى وهو الروزنة التي تأت

  .12لتضمن التهویة في معزل عن أشعة الشمس

) المرحلة الثانیة الفترة الاستعماریة (المدینة الشطرنجیة والتحول في نمط استغلال 2-2

سا اهتماما بالغا بطولقة باعتبارها عاصمة الزاب الغربي وغناها بثروات أبدت فرنالأرض):

النخیل ، وقد تجسد هذا الاهتمام في مجموعة من المشاریع العمرانیة على طول الطریق 

بالقرب من النواة القدیمة لمراقبة الأهالي من جهة وتوفیر المرافق  - حالیا - )61الولائي رقم (

أخرى، وتتمثل هذه التجهیزات في مدرسة صغیرة بنیت  الضروریة للكولون من جهة
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حولت أثناء الثورة التحریریة إلى " مكتب لاصاص"وفندق المسافر وآخر مقابل  1905عام

  .Buchereله، بالإضافة الى دار البلدیة ومقر البرید ومنزل المعمر

صادیة للمنطقة نظرا للأهمیة الاقتلتحول في نمط استغلال الأرض من الناحیة الفلاحیة:ا *

تم إدخالالمضخات لتدعیم المنابع الارتوازیة والحصول على كمیات كبیرةمن المیاه لتوسیع 

لمستثمرة ساعد طبي 1913المستثمرات الفلاحیة ، وكان أول بئر مدعم بهذه التقنیة عام 

ل/د) وهذا ما أثر سلبا على منسوب میاه عین بن الطرشة 13000بتدفق یقدر بحوالي (

كمیة منقب في سماط ل/ثاوهو 1200ل/د)أي ما یعادل 12000كان یقدر صبیبها بـ(والتي 

فقط 13ل/د4500إلا أن تدفق هذا المنبع تناقص لیصل إلى  القاري الحراري

طریق طولقة فوغالة من جهة ل/د، كما نجد على طول 10000بصبیبBuchereوبئرالمعمر

بمساحتها الواسعةو هندستها  هذه المستثمرات تتمیز Cataldoو14Lullمستثمرةالیسار 

عام Buchereالمنتظمة و سیادة نوعیة دقلة نور لمتطلبات اقتصاد السوق ،قام المعمر 

 « Normande »بممارسة الزراعة الصناعیة المتمثلة في القطن، في مستثمراته1920

دهم وأنشأ لذلك مؤسسة صغیرة للنسیج إلا أنه وجد صعوبة في إقناع السكان لزراعتها لاعتما

  .15على الزراعة المعاشیة

  *المدینة الشطرنجیة والتحول في نمط استغلال الأرض عمرانیا:

تبعا للسیاق الكولونیالي شهدت مدینة طولقة تحولات عمیقة على المستوى العمراني حیث 

مدینة جدیدة  شطرنجیة في مرتفع لمراقبة القصور الثلاث، والتحكم في المنابع  ءخطط لإنشا

و 191316كلم من النواة القدیمة عام  1) على بعدex niloم اختیار مجال فارغ (المائیة فت

قد تجسدت النمطیة الریفیة من خلال حضور الحوش، الذي تغرس فیه نخلة أواثنتین أو 

بعض الأشجار على المحاور الرئیسیة . كما عرفت في هذه المرحلة ظهور النوافذ الأولى 

بقي یعتمد على  فقدالإنشاء أما17مع مبدأ الأنویة التقلیدیةالمطلة على الشارع وهذا یتنافى 

المواد المحلیة ولكن بتقنیات مغایرة،كما قامت بإنشاء بعض المرافق الإداریة والتجاریة مما 

أنتج بیئة حضریة جدیدة ذات صبغة حضاریة  تختلف عن النواة القدیمة ذات الصبغة 

من خلال إنشاء مشروع قسنطینة مخطط  الریفیة ،وأهم مایمیز هذه المرحلة هو تطبیق

،و لربط 18تم توزیعها على سكان القصور 2م80حوالي عشرون مسكن بمساحة حوالى 

اقتصاد المنطقة بالاقتصاد الكولونیالي تم مد سكة الحدید إلى طولقة بدأ من أوماش مرورا 

  .، طولقة بالزاب القبلي و الظهراوي عبرالقصور التالیةملیلي ، زاویة بیقو، بوشقرون
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  ا إلى المراحل التالیة :التینقسمهو )المرحلة الثالثة بعد الاستقلال: 3-2

  (القطیعة مع النمط العمراني القدیم):1974-1962) مرحلة 2- 1-3

عرفت المدینةفي هذه المرحلة ركود عمرانیكانعكاس للتهیئة الإقلیمیة التي اتبعتها الجزائر  

مناطق الشریط الساحلي كموروث استعماري بالصناعة الاشتراكیة، حیث اعتمدت على تنمیة 

كأداة للتنمیة الشاملة وإهمال المناطق الصحراویة ما أدىإلى تدهور الفضاءات العمرانیة في 

أمام استقرار البدو الرحل  1973الأنویة القدیمة،لهذا ظهر حي سیدي رواق الفوضوي عام 

جدر الإشارة إلى أنه وفي ت.و 197719حول سفح التلة،هذا الأخیر صنف كتجمع ثانوي عام 

كلم من طولقة  18إطار تثبیت سكان البدو الرحل تم إنشاء مركز " بئر لبرش " على بعد 

على نمط قریة اشتراكیة،و في الأصل كان هذا الأخیر 1970على طریق لوطایةفي سنة 

نواة القدیمة عبارة عن منطقة عبور لمواشي العشابة لتوفره على نقطة ماء، مجالیاتم ربط ال

 61بالمدینة الجدیدة رسوطة التي أصبحت عبارة عن قطاع حضري بالطریق الولائي رقم "

"وظهرت على  طوله العدید من المساكن بشكل خطي شكلت حاجز بین السكن و غابات 

  النخیل التي حدت من التوسع العمراني غربا .

ناء العشوائي والبناء العمرانیة بین الب ة(الدینامیكی 1984-1974)مرحلة 2- 2-3

  المنظم):

نسیج الحضري ومحاولة تنظیمه تجسد في مظهرین هما ارتقاء البلدیة إلى مصاف التنمیة إن 

دائرة، وتدخل السلطات من أجل هیكلة المجال من خلال برنامج الحضیرة السكنیة 

والذي تمت فیه برمجة العدید من المشاریع سواء السكنات  1980عام  ZHUNالجدیدة

"،كما أقیمت 03الجماعیة أو الفردیة أو المرافق العمومیة على طول الطریق الولائي رقم "

لتلبیة الطلبات المتزایدة على الأراضي  1983و التحصیصات التي ظهرت بعد  تالتعاونیا

القابلة للتعمیر متمثلة في حي المجاهدین الأول والثاني و ذلك للحد من ظهور الأحیاء 

) تم توزیع أراضي زراعیة على الفلاحین APFAحیا في إطار تطبیق قانون (العشوائیة . فلا

المدینة تحاط بالنخیل من جدید 20في منطقة المقطوفة شمالا ، وذراع البطیخ جنوبا مما جعل

هذا التوزیع كان على حساب أمام التوسع العمراني المتزاید ، كبیر و هوما شكل عائق 

توسیع مساحة من خلال دینامیكیة فلاحیة  إلىهوما أدىأراضي الدولة وأراضي البلدیة، و 

  المستثمرات الفلاحیة.
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  النمو الدیمغرافي المتسارع والاستصلاح الزراعي):(2000 - 1984مرحلة ) 2- 3-3

عرفت المدینة توسعا حضریا كبیرا ، ومن أجل التأهیل الحضري اتسعت الحضریة السكنیة 

ظهور تجسدت في للمدینة مجالیا واجتماعیا و  لتصحیح المسار التطوري (ZHUN)الجدیدة

،وتعاونیة 226وتحصیص324حي النخیل،السعادة والنهضةوتحصیص1986عام 

" بمساحة( 3التي تقع شمال الطریق الولائي رقم " (ZAD)الأساتذةومنطقة لنشاطات

هـ)وظهور المساكن الجماعیة بشوارع عریضة على نمط مدن الشمال التي تغایر النمط 24.8

محلي مما أدىانعدام التوازن الأیكولوجي وتفكك العلاقة بین مكونات النظام الواحي كما تم ال

دمج سیدى رواق كقطاع حضري في النسیج العمراني وزود بالهیاكل القاعدیة الضروریة( 

شبكةالماء، شبكة الصرف الصحي ، شبكة الغاز) إلا أن الكثیر من الطرق مازالت غیر 

  معبدة.

دیمة في هذه المرحلة عرفت استقرار السكان النازحین من منطقة بوسعادة و بن النواة الق 

سرور بسبب الظروف الأمنیة خلال العشریة السوداء مما أدى إلى تجدید الكثیر من مساكن 

القصر الأول و القصر الثاني واستعمال مواد جدیدة في الإنشاء كالإسمنت بدل المواد 

) ما أدى إلى اختلال الأنشطة التقلیدیة في المدینة العتیقة المحلیة (الطوب وجذوع النخیل

وتسریع الاختلالالسوسیومجالیبینها وبین المدینة الحدیثة، والملاحظ في هذه المرحلة هو 

نقص الأوعیة العقاریة المخصصة للبناء و 

ظهورالبناءات على طول الطریق الولائي رقم 

" على حساب النخیل و لكن بشكل  61"

  .محتشم

 2013 – 2000مرحلة  )2- 4-3

،أزمة الواحة القدیمة الدینامیكیة العمرانیة (

  أوالحدیثة ):

بلغ التوسع الحضري للمدینة درجة التشبع 

العمراني باستثناء بعض الجیوب التي 

خصصت لبعض المشاریع العمرانیة ما 

أدىلخلق أزمة حقیقیة خاصة أمام التناقص 

، وأمام هذا الكبیر للأراضي الموجهة للتعمیر
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الوضع ظهر الزحف العمراني على حساب النخیل خاصة على طول الطریق الولائي رقم 

و ما أعطى . )1(شكل رقم ال" وذلك لشیخوخة النخیلو غیاب مشاریع فلاحیة  لتجدیده. 61"

هذا الزحف العمراني الصبغة القانونیة هو ظهور قانون السكن الریفي و بناء الفلاحین في 

م ، لكن للأسف حدثت الكثیر من التجاوزات من طرف السكان باسم السكن الریفي مستثمراته

ما أدى إلى قطع أشجار النخیل على طول طریق زاویة عبد الرحمن و زاویة لخضر،ولكن 

والذي لاحظناه في المعاینةالمیدانیة هو ظهور أزمة الواحة الحدیثة ، فحوالي الأكثر أسفا الأمر 

لحدیث وجید المردودیة تم قطع نخیله و بیع أراضیه على شكل أربع بساتین للنخیل ا

تحصیصات للبناء وذلك لغلاء أسعار الأراضي المخصصة للبناء مقارنة بمنتوج التمور،و 

بالنسبة لهذه المستثمرات التي تم فیها التجاوز تقع على حواف الطرق،ولذلك یعتبر المحیط 

لمشكلة التوسع العمراني للمدینة التي تعاني من العمراني " منطقة المقطوفة " الحل الأنجع 

  .21نقص واضح في فضاءات التوسع العمراني

  ) آلیات ومیكانیزمات التوسع الحضري:3

دراسة تعتبر الدراسة السكانیة أحد الركائز الأساسیة في أي )الدینامیكیة الدیمغرافیة:1-3

  .المركز ولهذا سنتناولها عبر التطور الزمني في أو مجالیة تعمیریة

  م:2013الى عام  1937) : تطورعدد سكان طولقة من عام 1الجدول رقم (

  2013  2008  1998  1987  1977  1966  1937  طولقة

  57600  50530  39626  2498  12607  8384  3298  التجمع الرئیسي

  التجمع الثانوي: فرفار

  سیدي رواق

/  

/  

565  

/  

1436  

878  

2419  

/  

2352  

/  

935  

/  

1066  

/  

  63823  55726  42371  27400  14921  8949  /  بلدیةمجموع ال

  .2013ANOM  FR 9323/34المصدر: الدیوان الوطني لإحصاء، منوغرافیة ولایة بسكرة

أن هناك زیادة سكانیة معتبرةللسكان بمركز طولقة ومنه نلاحظ) 1من خلال الجدول رقم (

  نستطیع تمیز أربع فترات وهي :

مع زیادة  %4.76نمو دیمغرافي معتبر حیث قدر بـ :عرفت  البلدیة 1977-1966*فترة 

  نسمة ،نتیجة لتحسن الظروف المعیشیة والصحیة بعد الاستقلال . 5972سكانیة بلغت 

م 1974لى مصاف دائرة بعد التقسیم الإداري لسنة إ:بعد ارتقاء البلدیة 1987-1977*فترة 

ن حیث 1247ت بـ+وزیادة دیمغرافیة قدر %3.83شهدت المدینة نمو دیمغرافي بلغ 

  اكتسبتالدائرة الجدید ة مرافق وتجهیزات والتي ساهمت في جعلها قطب جاذب للسكان .
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:واصل التطور السكاني في النمو بفضل ما استفادت منه البلدیة من 1998 - 1987*فترة 

مختلف البرامج التنمویة وظهور مناطق الحضیرة السكنیة الجدیدة والتحصیصات،بالإضافة 

 APFAنامیكیةالفلاحیة التي شهدتها المنطقة بسبب توزیع الأراضي في إطار قانون إلى الدی

نسمةخلال عشر سنواتفقط وهي أكثر المراحل ارتفاعا  14971فبلغت الزیادة السكانیة +. 

  .%3.23 بـــــــ وقد قدر معدل النمو

مج الخماسي : تطبیق البرامج الجدیدة في تنمیة مناطق الجنوب والبرنا2013- 1998*فترة 

في البلدیة،  جعل المنطقة جاذبة للسكان من البلدیات المجاورة مما جعلهم یتوافدون علیها 

،إلا أننا سمة ن13355+بـــــقصد العمل والاستقرار، وهذا ما ترجم بزیادة دیمغرافیة قدرت 

فئات  الوعیبینبسبب انتشار %2.60لى إنلاحظ انخفاض في نسبة النمو التي وصلت 

ما یعكس  ونسمة وه 63523مع، وفیظرف خمس سنوات فقط ارتفع عدد السكان لیبلغ المجت

  الدینامیكیة الدیمغرافیة اتى تشهدها المركز.

 ات التغیر الاجتماعي یتم بواسطتهعملیة من عملی هوالتحضر ضر السریع:) التح2-3

ي التحضر إلى انتقال أهل الریف إلى المدن و اكتسابهم تدریجیا أنماط الحضر، ولذلك یؤد

زیادة حجم المدن وتدهور الكثیر من البیئات الحضریة وعلى رأسها التهام العمران سنویا 

  .22لمساحات من الأراضي الزراعیة

) في %93.68و %84.49نجد أن مجال المدینة شهد معدل تحضر مرتفع یتراوح بین(

خلال الترقیة الإداریة  الثلاثین السنة الأخیرة وهي تعكس رغبة الدولة في تعمیر المجال من

و هو ما انعكس على توسع النسیج الحضري  و أدى ، وتوفیر الخدمات والمرافق الضروریة 

  لى استهلاك الكثیر من الأوعیة في فترة وجیزة .إ

إن الهیاكل القاعدیة داخل المدن أو المناطق )الهیاكل العقاریة وتطویر المدینة:3-3

ي التوسع الحضري وتشكیل المدنباعتبارها القاعدة المحیطة بها ستظل عاملا حاسما ف

الأساسیة التي تبنى علیها الدراسات المرتبطة بالتخطیط الحضري وإعداد وثائق 

على الهیكل  - العرش–التعمیر،وبالعودة إلى حالة الدراسة سنجد سیطرة أراضي الجماعة 

ل الحضري والریفي هي العقاري للبلدیة في الجهة الشمالیةلكن الذي ساهم في توسع المجا

  .)2( شكل رقمالأراضي البلدیة وأراضي الدولة
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  تطور الحضیرة السكنیة :) 4-3

تعتبر الحضیرة السكنیة ضمن آلیات ومیكانیزمات التوسع الحضري و قد تطورت بشكل 

سنة الأخیرة في مركزطولقة بعد ظهور مجموعة من الأحیاء والمجالات  26ملحوظ خلال 

قدر عدد  لقد عد إنشاء الحضیرة السكنیة للتجاوب مع الزیادة الدیمغرافیة،السكنیة خاصة ب

مسكن  5270 إلى 1998مسكن لیرتفعفي إحصاء عام  386بـ 1987المساكن عام 

مسكن بزیادة قدرت  10358لى إ 2008سنوات في إحصاء 10مدة في ویتضاعف 

لعمرانیة من خلال وهو عدد كبیر یعكس مدى نجاح سیاسة التنمیة ا،  مسكن 5088بـ+

  مختلف البرامج والصیغ السكنیة( السكن الاجتماعي، التساهمي، الترقوي...).

  : انعكاسات تحول النظام الواحیعلى المجال)4

حیث ونقصد بالواحة القدیمة الواحات التي تكون بجوار القصور،) أزمة الواحة للقدیمة:1-4

م الوسائل احة الصحراویة والتطور في استخدبفعل الدینامیكیة التي شهدها العمران والفلا أنه

كصغر  أزمة حادةتعكسها عدة مؤشراتالحدیثة كالمناقب تأثرت كثیرا وأصبحت تعاني من 

حجم المستثمرات و شیخوخة أشجار النخیل و المردودیة الضعیفة للتمور، هذه المؤشرات 

  .23شاهدة على الوضعیة الصعبة التي تمر بها الواحة التقلیدیة
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  ) التحولات الاجتماعیة وتراجع دور الزوایا:2-4

المتشكلة  من فئات اجتماعیة قیادیة جدیدة في وسط المجتمع المحلي  تالتحولا ت هذهخلق

،     و هذا الاجتماعیة والاقتصادیة  الشؤوننظیم وهیكلة التي تقوم بتلإدارة المحلیةاإطارات 

تعتبر الفاعل الرئیسي في تنظیم العلاقات نفوذ الزوایا التي كانت الكبیر لتراجع الأمام 

ویعود ذلك التراجع ،24الاجتماعیة والاقتصادیة لما لها من نفوذ دیني على السكانالمحلیین 

إلزامیة التعلیم ومجانتیه وعدم الاعتراف بالشهادات لخرجي الزوایا باستثناء لعدة عوامل أهمها 

ثلاث زوایا أضمحل دورها فیها نجد تي المثلا منطقة طولقة  و نأخذالمعاهد الإسلامیة ،

وهي (زاویة عبد الرحمان ، زاویة لخضر، زاویة عبد الدایم )، لیبقى دور الزاویة العثمانیة 

 285م بـ1975بنقص عدد الطلبة من سنة إلى أخرى حیث قدر عام  المترجم المتضائل 

. كما 201325طالب فقط عام 13طالب لینخفض العدد الى 198بلغ  1985طالب وعام

أصبح نمط العائلة النوویة هو المسیطر نتیجة لتولد ف تراجع ظاهرة العائلات الممتدة نلاحظ

عند الأجیال الجدیدة من الشباب والمیل لإقامة مساكن صغیرة  یةالاستقلالالرغبة في قناعات 

زاید منفردة ومستقلة بعیدا عن بیت العائلة الكبیرة بعد الزواج ، وقد أدى هذا الوضع إلى ت

ة وأخذت الطلب على المساكن وبالتالي على الأرض لأغراض السكن فظهرت الأحیاء الجدید

26المدینة تنمو نموا سریعا
.  

  )البدائلالمقترحة لتثمین النظام الواحي:5

الذي بقي محافظا على  - السبخة-إعادة تثمین مجال الأنویة القدیمة خاصة القصر الثالث -

  دة تنظیم المجال وفق التنمیة الحضریة المستدیمة.معالمه من خلال ترمیمه وإعا

إنشاء مؤسسات صغیرة لتحویل التمور إلى (فرینة بالتأهیل الاقتصادي،وذلك -

،عسل...)وتثمین التنوع الجیني أمام طغیان نوعیة دقلة نور وتشجیع الصناعة التحویلیة 

 المتعلقة بالنخیل.

احات القدیمة لإرجاعها ضمن الحضیرة التأهیل البیئي السیاحي، من خلال تجدید الو -

  .المنتجة

التأهیل المجالي ،أي الإسراع في تهیئة منطقة التوسع المستقبلي للحد من ظاهرة الزحف  -

  العمراني على حساب النخیل.
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  خلاصة:

(مناخ حار، نسان مع البیئة واحترامه لهاالظاهرة التعمیریة في الصحراء هي نتاج تفاعل الإ

المراحل التعمیریة التي مرت بها الواحة توضح كیف استطاعت فالرمال)،نقص المیاه ،

تكون قد عبقریة الإنسان الإدماج بین العناصر البیئیة الثلاث(الماء ،النخیل ،القصر)وبذلك 

أصبحت في السنوات للأسف حققت توازن إیكولوجي للعمران في هذا الوسط القاسي،والتي 

ما أفقد العمران الغیر مدروسة لخصوصیة المنطقة  تعمیرالأخیرة مهددة من خلال سیاسة ال

  خصوصیته وخلق مناخا وبیئة منافیة لطبیعة المجال الصحراوي القاسي.
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